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ُاك(البُ ُيخُِالشُ ُ)تفسيُُ
كَُفَرُواُزحَْفًاُفَلََُتُ وَلُّوىُمُُ}القارئ:ُأعوذُُبالِلهُمِنُالش يطانُِالر جيمِ:ُ ُال ذِينَ ُلَقِيتُمُ ُإِذَا ُأيَ ُّهَاُال ذِينَُآمَنُوا يََ

ُمُتَحَرّفِاًُلِقِتَالٍُأَوُْمُتَحَيِّزًاُإِلََُفِئَةٍُفَ قَدُْبَاءَُبِغَضَبٍُم51ُِالَْْدْبَارَُ) ْْوَاهُُ(ُوَمَنُْيُ وَلِِّّمُْيَ وْمَئِذٍُدُبُ رَهُُإِلَّ  ُوَمَ ُنَُالَِّ 
ُالَّ َُرمََىُوَليُِ بْلِي51َُجَهَن مُُوَبئِْسَُالْمَصِيُُ) ُالَّ َُقَ تَ لَهُمُْوَمَاُرمََيْتَُإِذُْرمََيْتَُوَلَكِن  (ُفَ لَمُْتَ قْتُ لُوىُمُْوَلَكِن 

ُ ُمِنْوُ ُ)ُبَلََءًُالْمُؤْمِنِيَن ُعَلِيمٌ يعٌ ُسََِ ُالَّ َ ُإِن  ُ)51حَسَنًا ُالْكَافِريِنَ كَُيْدِ ُمُوىِنُ ُالَّ َ ُوَأَن  ُذَلِكُمْ ُإِن51ُْ( )
ُعَنُْ رٌُلَكُمُْوَإِنُْتَ عُودُواُنَ عُدُْوَلَنُْتُ غْنَِِ تَ هُواُفَ هُوَُخَي ْ ئاًُتَسْتَ فْتِحُواُفَ قَدُْجَاءكَُمُُالْفَتْحُُوَإِنُْتَ ن ْ كُمُْفِئَ تُكُمُْشَي ْ

كَُثُ رَتُْوَأَن ُ مَعَُالْمُؤْمِنِينَُوَلَوْ ُ[51-51]الْنفال:ُ{الَّ َُ
 . للهلا إلو إلَا ،ُت  أحسن   الشيخ:
جيش المؤمني المجاىدين  ,تلاقي الجيشي   عند   من الزحف   ا على من يفر  ا شديد  وعيد   الآية   ىذه   ت  ن  مَ تض
ف ايَ  أ ي  ه ا }دين وجيش الكافرين المعاندين الموح     متداني   حفي  { يعني متزاالَذ ين  آم ن وا إ ذ ا ل ق يت م  الَذ ين  ك ف ر وا ز ح 
ر  } ن بعض  هم م  بعض   يقترب   { و م ن  ي  و لّ   م  ي  و م ئ ذ  د ب  ر ه  إ لَا م ت ح ر  ف ا ل ق ت ال  } الوعيد   جاء   ثَ  {ف لا  ت  و ل وى م  الْ  د بَ 
من المسلمي  لمساعدة جماعة   أو يفر   اسلاح   , يأخذ  بة  ى  أ   , ليأخذ  الاستعداد   ن أجل  م   العدو    من وجو   من يفر  
ي  } نَم  و ب ئ س  ال م ص  ء  ب غ ض ب  م ن  اللََّ  و م أ و اه  ج ه  ي  ز ا إ لَ  ف ئ ة  ف  ق د  بَ  من  الفرار   أنَ  ة  في السنَ  وقد جاء   {أ و  م ت ح 

ُ.الموبقات   ىو أحدى السبع   الزحف  
ف  ل م  } من لله ونصر   ا ذل  مددد  إنَّ  بدر   للمسلمي في وقعة   من غلبة   ما حصل   سبحانو وتعالَ أنَ  أخب   ثَ 

ي  ال م ؤ م ن ي  م  
ت  ل وى م  و ل ك نَ الَلَّ  ق  ت  ل ه م  و م ا ر م ي ت  إ ذ  ر م ي ت  و ل ك نَ الَلَّ  ر م ى و ل ي  ب ل  ء  ح س ن ا إ نَ الَلَّ  سَ  يعٌ ل  ن و  بَت  ق  لا 

ي د  ال ك اف ر ين  ( ذ ل ك م  و أ نَ الَلَّ  71ع ل يمٌ ) ي د  ال ك اف ر ين  )} و  مضعف   ,و  { موىن   م وى ن  ك  ( 71ذ ل ك م  و أ نَ الَلَّ  م وى ن  ك 
ت ح وا ت  ف  ي  رٌ ل ك م  و إ ن  ت  ع ود وا ن  ع د  و ل ن  ت  غ ني   ع ن ك م  ف ئ  ت ك م   إ ن  ت س  ت  ه وا ف  ه و  خ  ئ ا و ل و    ف  ق د  ج اء ك م  ال ف ت ح  و إ ن  ت  ن   ي   ش 

ث  ر ت  و أ نَ الَلَّ  م ع  ال م ؤ م ن ي    .د{ نعم يَ محمَ ك 
 

ُ)تفسيُالسعدي(
ُ ُمحمُ علىُنبيُُِّوالسلَمُُُوالصلَةُُُ،العالمينَُُربُُِّللهُُِالحمدُُ،ُالرحيمُُِالرحمنُُِاللُُِبسمُِالقارئ: ُوُِوعلىُآلُُِدٍُنا

ُُتعالَ:ُقولوُُِفيُتفسيُُِالسعديُُِّبنُُُالرحمنُُِعبدُُُالشيخُُُ،ُقالَُأجمعينَُُوُِوصحبُِ
كَُفَرُوا} ،ُةُِالإيمانيُ ُبالشجاعةُُِالمؤمنينَُُهُُتعالَُعبادَُُاللُُُيأمرُُ،ُالآيَتُُِ{يََُأيَ ُّهَاُال ذِينَُآمَنُواُإِذَاُلَقِيتُمُُال ذِينَ

ُأمرُُِةُِوالقوُ  ُجلبُُِوالسعيُُِ،هُِفي ُالفرارُِوالْبدانُُِللقلوبُُِالمقويةُُِالْسبابُُِفي ُعن ُونهاىم ُالتقىُُ، إذا
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ُفقالَُالزحفانُِ ُصفُِّ، ُفي ُأي: ُزحَْفًا{ كَُفَرُوا ُال ذِينَ ُلَقِيتُمُ ُإِذَا ُآمَنُوا ُال ذِينَ ُأيَ ُّهَا ُ}يََ ُالقتالُُِ: ُوتزاحفُِ،
ُالْدْبَارَ{ُبلُاثبتُُهمُمنُبعضٍُبعضُُِ،ُواقترابُِالرجالُِ ُلقتالُِّ،ُ}فَلَُتُ وَلُّوىُمُ ُعلىُجلَدُِم،ُواصبُُوا ىم،ُوا

ُُ.ُللكافرينَُ،ُوإرىاباًُالمؤمنينَُُلقلوبُُِةًُ،ُوقوُ اللُُِلدينُُِنصرةًُُفيُذلكَُُفإنُ 
ُلُِ ُمُتَحَرّفِاً ُإِلَّ ُدُبُ رَهُ ُيَ وْمَئِذٍ ُيُ وَلِِّّمْ ُرجعَُ}وَمَنْ ُأي: ُبَاءَ{ ُفَ قَدْ ُفِئَةٍ ُإِلََ ُمُتَحَيِّزًا ُأَوْ ُُقِتَالٍ ُالَِّ  ُمِنَ }بِغَضَبٍ

ْْوَاهُ{ُأي:ُمقرُّ ُُ.هَن مُُوَبئِْسَُالْمَصِيُ{}جَُُهُُوَمَ
ُيدلُُّ ُالزحفُِمُُِالفرارَُُعلىُأنُ ُوىذا ُغيُِمُُِن ُأكبُِمُُِعذرٍُُن ُوردَُالكبائرُُِن كُما ُالْحاديثُُُبذلكَُُتُْ،
ُنصُ ُالصحيحةُُ ُعلىُوعيدُُِوكما ُالوعيدُُِهُِىنا ُأنُ الآيةُُِومفهومُُُ.الشديدُُِبهذا ُوىوَُللقتالُُِفَُالمتحرُُِّ: ،ُ

لمُُوُُ،ُلْنُ بذلكَُُلَُّبأسَُُوُُ،ُفإنُ هُِ،ُوأنكىُلعدوُِّفيُالقتالُُِلوُُُأمكنَُُإلَُأخرى،ُليكونَُُمنُجهةٍُُذيُينحرفُُالُ 
ُوإنُّ فارُ ُهُُدبرَُُيولُِّ ُولَ ُا، ُعدوُُِّليستعليَُُهُُُدبرَُا ُيأتيَُهُِعلى ُأو ُمحلٍُّمُُِوُُ، ُليخدعَُوُُتَُغرُ ُفيوُُِيصيبُُُن ُأو ُوُُ،

ذلكُُ،ُفإنُ الكفارُُِعلىُقتالُُِوُُوتعينُُُوُُتمنعُُُإلَُفئةٍُُزَُالمتحيُُِّ،ُوأنُ المحاربينَُُنُمقاصدُِذلكُمُُِ،ُأوُغيُِبذلكَُ
ُكانهزامُُُِالمعركةُُِمحلُُِّفيُغيُُِالفئةُُُتُْكانَُُُ،ُوإنُْفيُىذاُواضحٌُُ،ُفالْمرُُفيُالعسكرُُِالفئةُُُتُْكانَُُُ،ُفإنُْجائزٌُ

ُالكافرينَُُبينَُُالمسلمينَُ ُبلدٍُوالتجائُُِيدي ُإلَ ُبلدانُُِهم ُعسكرٍُُالمسلمينَُُمن ُإلَ ُعسكرُِمُُِآخرَُُأو ُن
ُالمسلمونَُُبماُإذاُظنُ ُدُُقيُ ىذاُيُُُ،ُولعلُ ىذاُجائزٌُُعلىُأنُ ُماُيدلُُُّالصحابةُُِنُآثارُِمُُِ،ُفقدُوردَُالمسلمينَُ

ُُارُِهمُللكفُ واُغلبتَُاُإذاُظنُّأمُ ُ،ُوأبقىُعليهم.عاقبةًُُأحمدُُُنهزامَُالَُّأنُ 
ُاأمَ الشيخ:ُ

ُنُالْحوالُِمُُِتكونَُُأنُُْ-لُِفيُىذهُالحا-ُم،ُفيبعدُُمُلقتالُِّفيُثباتُُِارُِهمُللكفُ واُغلبتَُاُإذاُظنُّأمُ القارئ:ُُ
ُلْنُ ُصُِالمرخُ  ُىذا-ُوُُفيها، ُيُُُ-على ُوىذهُِعنوُُُالمنهيُُُّالفرارُُُرُُتصوُ لَّ ُآخرُِمطلقةٌُُالآيةُُُ، ُفي ُوسيْتي ،ُ

ُُ.ىاُبالعددُِتقييدُُُالسورةُِ
ُ-همُالمسلمونَُ،ُوقتلَُبدرٍُُيومَُُالمشركونَُُاُانهزمَُلمُ -تعالَُُيقولُُ ،{ُالآيَتُِوَلَكِن ُالَّ َُقَ تَ لَهُمُْ}فَ لَمُْتَ قْتُ لُوىُمُْ

ُتَ قْتُ لُوىُمْ{ُبحولُِ ُتُِكمُوقوُ }فَ لَمْ ُ}وَلَكِن  ُقَ تَ لَهُمْ{ُحيكم ُعلىُذلكَُأعانَُُثُُالَّ َ ُتقدُ ُكم }وَمَاُُ.هُُذكرُُُمَُبما
ُالَّ َُرمََى{ُوذلكَُ ُرمََيْتَُوَلَكِن  ُالعريشَُُدخلَُُالقتالُُِوقتَُُ-مَُوسلُ ُعليوُُِىُاللُُصلُ -ُالنبُ ُأنُ ُرمََيْتَُإِذْ

،ُالمشركينَُُ،ُفرماىاُفيُوجوهُِنُترابٍُمُُِحفنةًُُ،ُفْخذَُمنوُُُخرجَُُ،ُثُ وُِفيُنصرتُُِهُُ،ُويناشدُُيدعوُاللَُُوجعلَُ
ُانكسرَُُمنها،ُفحينئذٍُُوعينيوُُِوُُوفمَُُوُُوجهَُُُوقدُأصابَُإلَّ ُُمنهمُواحدٌُُهم،ُفماُبقيَُإلَُوجوىُُِهاُاللُُفْوصلَُ

ُُ،ُفانهزموا.والضعفُُُفيهمُالفشلُُُنَُىم،ُوبازندُُُىم،ُوفترَُحدُُّ
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ُلسُْوُِتعالَُلنبيُُِّيقولُُ ُوإنُّ إلَُأعينُُِوُُتَُأوصلُُْ-الترابَُُتَُرميُُْحينَُ-ُكَُتُِبقوُ ُتَُ: ُأوصلُْهم، ناُتُِإليهمُبقوُ ُناهُُا
،ُنُالكافرينَُمُُِالمؤمنينَُُعلىُانتصارُُِتعالَُقادرٌُُاللَُُنا.ُ}وَليُِ بْلِيَُالْمُؤْمِنِيَنُمِنْوُُبَلَءًُحَسَنًا{ُأي:ُإنُ واقتدارُِ

ُ،ُوأرفعُِإلَُأعلىُالدرجاتُُِهمُبالجهادُِ،ُويوصلَُينَُالمؤمنُيمتحنَُُأنُُْأرادَُُاللَُُ،ُولكنُ قتالٍُُمباشرةُُِنُدونُِمُِ
ُُ.ُجزيلًَُاُوثواباًُاُحسنًُ،ُويعطيهمُأجرًُالمقاماتُِ

ُيسمعُُ ُعَلِيمٌ{ يعٌ ُالَّ َُسََِ ُأسرُ ُ}إِن  ُأعلنَُُالعبدُُُبوُُِتعالَُما ُويعلمُُوما ُفيُقلبُُِ، ُالنيُُِّوُِما ُالصالحةُُِاتُِمن
ُفيقدُِّوضدُِّ ُالعبادُُِرُُىا، ُأقدارًُُعلى كُلَ ُهُِعبادُُِومصلحةُُِوُِوحكمتُُِوُِلعلمُُِموافقةًُا ُويجزي ُوُِتُِنيُ ُُبحسبُِ،
ُ.وُِوعملُِ

ُالْكَافِريِنَ{ُأي:ُمضعفٌُُمنُاللُُِ}ذَلِكُمْ{ُالنصرُُ كَُيْدِ ُالَّ َُمُوىِنُ ُبوُُِيكيدونَُُوكيدٍُُمكرٍُُكلُ ُُلكمُ}وَأَن 
ُيوقعَُُأنُُْنُاللُِواُمُِ،ُأي:ُتطلبُُهاُالمشركونَُتَسْتَ فْتِحُوا{ُأيُّ}إِنُُْاُبهم.ىمُمحيقًُمكرُُِ،ُوجاعلُُوُُوأىلَُُالإسلَمَُ

كُانَُوُِبكمُمنُعقابُُِاللُُُأوقعَُُ}فَ قَدُْجَاءكَُمُُالْفَتْحُ{ُحينَُُ.الظالمينَُُعلىُالمعتدينَُُوُُوعذابَُُوُُبأسَُ ُنكالًَُُّ،ُما
تَ هُوا{ُعنُالَّستفتاحُُِقينَُللمتُ ُلكمُوعبةًُ رٌ{ُلْنُ ُ}وَإِنُْتَ ن ْ .ُلكمُالنقمةَُُم،ُولمُيعجلُْتُُاُأمهلُْربمُ ُوُُ}فَ هُوَُخَي ْ

ُإلَُالَّستفتاحُِتَ عُودُواُوَإِنُْ} ُعليكم.}نَ عُدْ{ُفيُنصرُُِؤمنينَُالمُاللُُِحزبُُِوقتالُُِ{ ُعَنْكُمُُْىم ُتُ غْنَِِ }وَلَنْ
ُأعوانُُ ُأي: ُوأنصارُُفِئَ تُكُمْ{ ُالُ كم ُتحاربونَُكم، ُمعتمدينَُوتقاتلونَُُذين ُشَيئًُعليهُ، ُم، ُمَعَُُالَّ َُُوَأَنُ }ا

كُانَُومَُُ.{الْمُؤْمِنِينَُ ُوُُأنُ ُاللُُُتيُأخبَُالُ ُةُُالمعيُ ُ،ُوىذهُِهُُُعددُُاُقليلًَُضعيفًُُكانَُُُوإنُُْالمنصورُُُفهوَُُوُُمعَُُاللُُُن
ُفيُبعضُُِعلىُالمؤمنينَُُالعدوُُُّديلَُفإذاُأُُُ.الإيمانُُِنُأعمالُِمُُِواُبوُِماُقامُُُبُِبحسُ،ُتكونُُبهاُالمؤمنينَُُدُُيؤيُِّ

ُواُبماُأمرَُُفلوُقامُُ،ُوإلَّ ُومقتضاهُُُالإيمانُُِبواجبُُِقيامٍُُوعدمُُِنُالمؤمنينَُاُمُُِتفريطًُإلَّ ُُذلكَُُ،ُفليسَُالْوقاتُِ
ُُا.ىمُأبدًُعليهمُعدوُُُّديلَُولَُّأُُُااُمستقرُ انهزامًُُلّمُرايةٌُُزمَُ،ُلماُانهوجوٍُُنكُلُِّمُُِبوُُِاللُُ

ُ{ُال ذِينَُآمَنُوا}يََُأيَ ُّهَاُ
ُ .في  لله   بَرك   ,أحسنت  الشيخ:ُ

 


